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هل صارت النصائح الصحية خطراً عل الصحة العامة؟ الذين بلغوا من البر عتياً، يذكرون الدعابة الت كانت سهامها
ترشق مجلة «طبيبك»، الت أسسها الراحل د. صبري القبان: «إذا فرغت من قراءتها، شعرت بأنك مصاب بل

أمراض الدنيا».
مثل رياضيات الاحتمالات، حين تطالع عشر مواد مقالات ف عشرة أمراض، ف كل موضوع عشرون عرضاً، فإنك

نومك كان أفضل، لاحظت ف ن تعرف تفسيره، ذلك اعترك مؤخراً، فعلاوسوسة: عرض لم ت اشة مئتكم ستقع ف
الحمام أن كمية الشعر المتساقط ازدادت، الموقع صادق، أحياناً تسمع طنيناً ف أذنيك، بعد تناولك «الشطة» أحسست
وتأت ..الوساوس قدر أهل الوهم تأت عل» :المجلة... كما لم يقل المتنب المعدة، طبقاً لأعراض القرحة ف بحرقة ف

.«قدر الظنون الهلاوس عل
زاد الطين مليار بلّة أننا ف عصر الشبة. إنشاء قناة بسيط، كل معدات الإنتاج والبث تتلخص ف جوال. الويل لمن

يفتقر إل القدرة عل التمييز والفحص والتروي والبحث. سيعالج السرطان بالركم، ومئة داء ببش القرنفل. معاذ اله،
فهذا لا يعن أن الطبيعة ليست أعظم صيدلية، لن الأسوأ من الداء أن تجعلك الأوهام تسلك مسالك خواتيمها مهالك. لا

أحد ينر أن الأدوية الصناعية، غير الأعشاب الطبية، لا تخلو من الأخطار عل الصحة، خصوصاً إذا كثر عددها ف كل
يوم، ثم إن وراءها مصالح وأغراضاً تجارية، دولية أحياناً، إلا أن ذلك لا يعن أن سبل العلاج الأخرى، كالطب البديل،

الطب الناعم، طب الإبر، العلاج بالماء، العلاج بالصوم..تفيد ف كل الحالات. لا شك ف أنها نافعة عندما لا يون الجسم
ف وضع حرج، فعندئذ لا مفر من الوسائل الحادة. تبق الوقاية خيراً من العلاج.

للأسف، ثمة ما يدعو إل الأس، فالمواقع عل الشبة باتت تشل تسونام نصائح صحية، تسء إل الوع العام لدى
الشعوب، وكأن ف سذاجة الضحك من الذقون متعة. منته السادية، لأن تلك الفئات غير المسؤولة، ترتب جرائم

موصوفة من حيث تدري أو لا تدري. أشنع من ذلك وأفظع، سوء استغلال البسطاء بإقحام الدين، القرآن أو الحديث،



بتأويلات ينرها الفقيه العالم العاقل الرشيد. ذلك تشويه للدين وإضرار بالناس.
لزوم ما يلزم: النتيجة المأساوية: المهزلة ه عدم إدراك أصحاب المواقع المفترية أن مراكز بحوث كثيرة تختبر بهم

.العقل العرب ومدى أهليته لحياة لعصره
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